
ددعلا )17508( - ةنسلا ةيداحلا نوسمخلاو - تبسلا 11 ناضمر 1447هـ - 28 

السياســـيون  المحللون  يقدِّر 
حالة  تبقى  أن  والاســـتراتيجيون 
التوتـــر في الشـــرق  الأوســـط مدة 
ارتباطاً  وذلك  العشر ســـنين،  تقارب 
بحالة النظام العالمـــي، الذي لم يعد 
مســـتقراً على حاله، بســـبب الصراع 
بين أكبر اقتصادَين فـــي العالم، هما 
الولايات المتحدة التي تكافح من أجل 
الإبقاء على نظامهـــا العالمي الحالي، 
الـــذي تتربع فيه على عـــرش النظام 
منذ مطلع تسعينيات  منفردة  العالمي 
الحرب  انتهاء  منذ  أي  الماضي،  القرن 
الباردة، التي بانتهائها ســـقط النظام 
العالمي ثنائي القطبية، الذي كان عليه 
العالـــم منذ ما بعد الحـــرب العالمية 
إلى  التي تســـعى  الثانيـــة، والصين 
إلى  بالدفع  الحالـــي،  النظـــام  تغيير 
نظام عالمي، لا تتضـــح معالمه بعد، 
إن كان ســـيكون أحادياً أو ثنائياً، أو 
أكثر من  الأقطاب، وهناك  حتى متعدد 
تشاركها  وعســـكرية  اقتصادية  قوة 
في هذا الاتجاه، أهمها روســـيا، ودول 
أخرى، ليســـت متضررة مـــن النظام 
العالمي الأمريكي وحسب، بل هي في 
حالة عـــداء معه منذ عقود طويلة، في 
مقدمتها إيران، كوريا الشمالية، وحتى 

الاتحاد الأوروبي بصورة أو بأخرى.
الفترة  المحللون  يقـــدر  لماذا  أما 
أن تكون بحدود العشـــر سنوات، فلا 
أحد يجيب بالطبـــع، لأن هذا أمر بالغ 
الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً، بسبب 
وجـــود عوامل عديـــدة، تحدد نتيجة 
الصراع الكونـــي بين القوة الأمريكية 
والقوى الأخرى، حيث لا يمكن التكهن 
الآن، بمن ســـيفوز من الطرفين، وإن 
كانت نتائج الصراع في كل من الشرق 
الأوســـط، وأوكرانيا، قد رجّحت بقدر 
واضح أن النظـــام الأمريكي لن يبقى 
طويلاً على حالـــه، المهم أن المقصود 
من تحديد المدة هو القول: إن الصراع 
الســـاخن الحالي من غير المتوقع أن 
بالصراع  مرتبط  لأنـــه  قريبا؛ً  ينتهي 

الكوني على النظام العالمي، وبالتالي 
فـــإن من يعتقـــد من أمثـــال بنيامين 
الشـــرق  تشـــكيل  إعادة  أن  نتنياهو 

الأوسط باتت في الأفق فهو مخطئ.
وربما كان تقدير المحللين مرتبطاً 
بعنصر اقتصادي، له علاقة بمعدل نمو 
السنوي، ومعروف  الصيني  الاقتصاد 
أن الصـــراع على النظـــام العالمي أو 
داخله لم يعد عسكرياً كما كان الحال 
في القرون الماضية، فقد توقف تفكير 
العالمية  العســـكرية  القوى  أو سعي 
للسيطرة على العالم بالقوة العسكرية 
فقط منـــذ الحرب العالميـــة الثانية، 
التـــي انتهت بقصف كل مـــن مدينتَي 
اليابانيتين  وناجازاكي  هيروشـــيما 
ليشـــهد  الأمريكية،  النووية  بالقنابل 
العالم سباق تســـلح نووي بعد ذلك، 
تحـــول إلى رادع يمنع نشـــوب حرب 
فناء  ســـتعني  لأنها  ثالثـــة،  عالمية 
لما لدى تسع دول في  البشرية، نظراً 
العالم من قنابل نووية، عدد قليل منها 
كاف لتدمير الكـــرة الأرضية بالكامل، 
ومعـــروف أيضاً أن إجمالـــي الناتج 
القومـــي الأمريكي يعـــادل نحو 30 
تريليون دولار، فيمـــا إجمالي الناتج 
القومي الصيني يبلغ نحو 20 تريليون 

دولار، لكن مع نمو ســـنوي يتجاوز 
%5، ما يعنـــي أن الاقتصاد الصيني 
ســـيتجاوز خلال عشر سنوات أو أقل 
الاقتصاد الأمريكي، وبذلك يتم إقصاء 

أمريكا عن عرش النظام العالمي.
المهم ما يعنينا نحن هنا - كشرق 
أوسط بشكل عام وكفلسطينيين بشكل 
خاص- هو ما ســـيكون عليه حال أو 
شـــكل المنطقة بعد عقد قادم، أي بعد 
اســـتقرار حالة النظام العالمي، وهل 
سيكون جيداً أو سيئاً ارتباطاً بنتيجة 
الصراع الكوني، ومنه الصراع الحالي 
في الشـــرق الأوســـط، وهذا سيتقرر 
وفق أحد خيارين لا ثالث لهما، أحدهما 
سيكون ســـيئاً جداً، هذا لو أن أمريكا 
لصالحها،  الكوني  الصراع  حســـمت 
فيما حســـمت إســـرائيل الصراع في 
الشرق الأوسط لصالحها، أما في حال 
العكس، أي أن إســـرائيل انهزمت في 
حروبها في الشرق الأوسط، وخسرت 
أمريـــكا صراعها الكونـــي، فإن حالنا 
كفلسطينيين وعرب، إن لم يكن أفضل 
بكثير، فلن يكون أســـوأ، مع ضرورة 
الانتباه إلى أن الشرق الأوسط، خاصة 
الجزء العربي منه، ستتغير ملامحه في 
الحالتين، مـــا يعني على الأرجح عدم 
ثبات »سايكس - بيكو« لا بالنسبة إلى 
الحدود التي رسمت في تقسيم العالم 
العربي، ومنه إقامة دولة إسرائيل على 

أرض فلسطين التاريخية.
ما من شـــك بأن من يفكر ويسعى 
إلى إقامة »إسرائيل الكبرى«، لا يمكنه 
أياً  أن يفكر بقيـــام دولة فلســـطين، 
يكن شـــكلها، ولو نجح الإسرائيليون 
في تنفيذ مشـــروعهم هذا، الذي ليس 
بالضـــرورة أن يكون مطابقـــاً تماماً 
للحلم اللاهوتي القديم، »من النيل إلى 
الفرات« كحدود صريحة، ولكن المؤكد 
إســـرائيل  لدولة  النهائية  الحدود  أن 
التقســـيم،  الكبرى لن تكون لا حدود 
ولا حدود 67، بل الحدود التي تطؤها 
قال  كما  الإســـرائيليين  الجنود  أقدام 

يوماً موشي ديان قبل عقود طويلة، بل 
ستشمل كل أرض فلسطين التاريخية، 
ومعها الجولان، ومـــا تم احتلاله من 
شـــريط حدودي لبنانـــي، ومن قرى 
إضافيـــة في ســـورية، ، أي أن حدود 
على  تعتمد  النهائية،  الكبرى  إسرائيل 
النتيجـــة النهائية للصراع الحالي في 

الشرق الأوسط.
الصراع بعد  انتهـــى  أما في حال 
السنوات القادمة لصالح الصين كقوة 
عظمـــى، حتى لو بقيـــت أمريكا قطباً 
العالمي ذهب  النظـــام  أن  عالمياً، أي 
إلى نظـــام متعدد الأقطـــاب، فإن مثل 
ذلك النظام، قد يفرض مستوى أفضل 
الدولية،  القوانين  احتـــرام  من  بكثير 
أي قـــد يفرض حـــل الدولتين، بقيام 
دولة فلسطين، ويفرض على إسرائيل 
الانكفـــاء عن حلم إســـرائيل الكبرى، 
والاكتفاء بدولة التقسيم، أو دولة 67، 
وعلى الأرجح، أن النظام الإقليمي في 
الشرق الأوسط ســـيكون على شاكلة 
النظـــام العالمي، ومجـــرد أن تنكفئ 
أوكرانيا،  أن فشـــلت في  أمريكا، بعد 
وبعد أن تفشـــل في الشرق الأوسط، 

فإن إسرائيل ستنكفئ أيضاً.
ملخص القول: إن الشرق الأوسط، 
لن يكون على حاله تماماً، وهو يشهد 
إقليمية  منذ أكثر مـــن عامين حربـــاً 
حاســـمة، وإذا كانت تدور اليوم بين 
طرفيـــن، فيما معظم الأطراف من دول 
وقوى تنتظر الوجهة التي ستميل إليها 
كفة الميزان، ولعل الحال بالنسبة إلى 
فلســـطين أكثر وضوحاً مـــن غيرها، 
وكأن الله سبحانه وتعالى، يشفق على 
الفلسطينيين من كثرة ما تعرضوا له 
من ألم وقهر، فمصلحة فلسطين حتما 
الكبرى  إســـرائيل  انهيار مشروع  في 
مما يزيـــد من احتمـــالات قيام دولة 

فلسطينية.

} كاتب من فلسطين
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عند محاولة قـــراءة الأوضاع التي يمكن أن 
يؤول إليها حال النظام السياســـي الإيراني في 
أعقاب الحرب الجارية مع كل من أمريكا وإســـرائيل، 

يتعين أن نأخذ بعين الاعتبار أمرين مهمين.
أولهما: أن الســـيناريوهات المحتملة  للمشـــهد 
الواقع تســـتند في  السياســـي الايراني على أرض 
المقام الأول إلى فرضية أساســـية نرتكز عليها وهى 
أن الحرب الأمريكية الإســـرائيلية الجارية ضد إيران 
لن تؤدي في نهاية المطاف إلى إســـقاط الحكم القائم 
في طهـــران وتغييره من الخـــارج، وذلك لاعتبارات 
تتصل بمعارضة قطاعات واسعة من الشعب الإيراني 
وقواه السياسية، نتيجة  ضعف ومحدودية الظهير 
الجماهيـــري في الداخل الإيراني لمثـــل هذا التغيير 
المفروض من الخارج، وكذلك تتصل بأنه  السياسي 
قد لا تكون هنـــاك القدرة، بل وربمـــا أيضًا الرغبة، 
لدى الطرفين الأجنبيين في واشـــنطن وتل أبيب في 
الذهـــاب إلى أبعد مدى ممكن في مســـألة الدفع نحو 
تغيير نظـــام الحكم الإيراني من الخارج، بما في ذلك 
القيام بعملية غزو برى واسعة النطاق سوف يترتب 
عليها بالتأكيد خســـائر بشرية ضخمة لدى الأطراف 
المهاجمة يصعب تحملها منهما، بالإضافة إلى غياب 
الاستعداد لدى أي من الدول المجاورة مباشرة لإيران 
بأن تقبل بأن تكـــون أي منها نقطة انطلاق لمثل ذلك 

الغزو البري واسع النطاق.
والســـيناريو الـــذي نتناوله هنـــا فيما يتعلق 
الحرب  بعد  الإيراني  السياســـي  النظام  بمســـتقبل 
الأمريكية الإســـرائيلية الحالية على إيران، هو ذلك 
المتعلـــق بالأفول، ولو تدريجيًا، للنظام السياســـي 
الإيرانـــي القائـــم، ومعه أفـــول النمـــوذج الفكري 
والمؤسسي الذي يمثله، وهو سيناريو ترتبط فرص 
تحققه بعدد من العوامل الداخلية والخارجية واتجاه 

حركتها في ضوء الحرب الجارية ونتائجها.
وبداية يتعين علينا توضيح أن بعض المراقبين 
والمحللين السياســـيين يطلقون على هذا السيناريو 
تعبير »السيناريو الســـوفيتي«، في إشارة منهم إلى 
أوجه الشـــبه بينه وبين ما تحقق للنظام وللنموذج 
السوفيتيين تدريجيًا وانتهى بالأفول النهائي وزوال 
النظام والنموذج معًا في عام 1991، بالرغم من اختلاف 
هؤلاء على تاريخ بـــدء مثل هذا الأفول، بين من يرى 
أنه بدأ بالغزو من جانب الاتحاد الســـوفيتي السابق 
ودول حلف وارســـو لتشيكوســـلوفاكيا في أعقاب 
»ربيع براغ« في عـــام 1968، والبعض الآخر يؤرخ 
له ببدء سياسة »الوفاق« أو »الانفراج« بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الســـوفيتي السابق في 
عـــام 1972، والبعض الثالث يؤرخ لـــه بالدخول/ 
الغزو العسكري السوفيتي إلى أفغانستان في نهايات 
عام 1978، والبعـــض الرابع يؤرخ له باندلاع حركة 
»تضامن« العمالية المستقلة في بولندا في صيف عام 
1980، بينما البعض الخامس يبتعد تمامًا بهذا الأفول 
عن الأســـباب المتعلقة بالسياسة الخارجية ويركز 
على ما أصاب النموذج والدولة الســـوفيتيين بشكل 
متزايد منذ النصف الثاني من عقد الســـبعينيات من 
القرن العشرين بشـــكل عام، وعلى الأصعدة الفكرية 

والسياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافية 
والعلمية والتكنولوجية على حد ســـواء، من حالة 
جمود ثم حالة شـــيخوخة ارتبطت كثيرًا بشيخوخة 
القيادة السوفيتية الثلاثية )الترويكا( التي كانت قد 
أطاحت بالزعيم السوفيتي الراحل »خروتشوف« في 
عام 1964، وتكونت من كل من الراحلين »بريجنيف« 

و»بودجورنى« و»كوسيجين«.
ويستند أصحاب هذه المقاربة إلى أنه بالرغم من 
الاختلافات العقائدية الجذرية بين النموذج والنظام 
الســـوفيتيين من جهة والنموذج والنظام الإيرانيين 
من جهـــة أخرى، فإن هناك عناصر مشـــتركة مهمة 
فيمـــا بينهما من جهـــة مناهج التحليل السياســـي، 
يأتي في مقدمتها ارتكاز كل منهما في الأســـاس على 
قاعدة أيديولوجية لها، أو كانت لها، شعبية واسعة 
وجاذبية عريضة وتمثل، أو مثلت، مصدر الشـــرعية 

الرئيسية له.
فيما يتعلق بالوضع  الداخلي في إيران، فسيكون 
من العوامـــل المعززة لاحتمالات حدوث ســـيناريو 
الجارية،  الحـــرب  انتهاء  التدريجـــي، عقب  الأفول 
تمســـك القيادة السياسية الإيرانية بنفس السياسات 
التعامل مع  فـــي  المتبعة  والمناهج  والممارســـات 
مطالب لقطاعات من الداخل الإيراني تستهدف تحقيق 
وثقافية على صعيد  واجتماعية  انفراجة سياســـية 
الحريـــات، بما في ذلك ما يتعلـــق بالمرأة والأقليات 
الدينية والعرقية واللغويـــة والمذهبية، والحد من 
التدخلات في خصوصيات المواطنين وأمور حياتهم 
الشـــخصية والعائليـــة واحترام حقوق الإنســـان 
وتوسيع الهامش المســـموح به للتعددية السياسية 
الترشـــح للانتخابات  المفروضة على  القيود  ورفع 
العامـــة وهى أمور كلها أو أغلبها ســـوف يســـتلزم 
مراجعـــات مهمة علـــى صعيد صياغات الدســـتور 

والقوانين القائمة في البلاد.
ولكن الأوضاع الداخلية لا تقتصر على الجوانب 
السياســـية والاجتماعية والثقافية فقـــط، بل تمتد 
بالضرورة لتشـــمل فلســـفة واســـتراتيجية إدارة 
الاقتصاد الوطني، وإعطاء الاهتمام الواجب لاعتبارات 
والتخصص  والإنتاجيـــة  الكفـــاءة  معـــدلات  رفع 
والاســـتعانة بأهل الخبـــرة، بالإضافـــة إلى إدارة 
المؤسسات الاقتصادية على أسس تجمع بين الركائز 
الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك إيلاء الاهتمام اللازم 
لمهام محاربة الفساد وضمان الشفافية والقدرة على 
المحاســـبة، وتحقيق التوازن فيما بيـــن القطاعات 

الاقتصادية المختلفة.
كذلـــك يندرج تحـــت مظلة الأوضـــاع الداخلية 
موضوع فـــي غايـــة الأهمية وهو أنشـــطة البحث 
العلمي والتطويـــر التكنولوجي، والتي يجب أن يتم 
الاهتمام بها وتخصيص الموارد لها، ليس فقط فيما 
يخص المجالات العســـكرية، بل أيضًا في المجالات 
المدنية من اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية، 

بما يســـهم في إنهاض الإمكانـــات والطاقات العامة 
للاقتصاد ورفع القدرة على القيام بعمليات الصيانة 

من جهة والإحلال والتجديد من جهة أخرى.
لعل من أهم العوامل التي ســـتؤثر في احتمالات 
التغيير في إيران هو ما ستسفر عنه الحرب الجارية 
من ترتيبـــات فيما يتعلق بمطالب اقتصادية طرحتها 
إيران ضمـــن ما يمكـــن اعتباره شـــروطها لإنهاء 
الحرب الجارية على نحو شـــامل وكامل وغير قابل 
للتراجع عنه، ويشـــمل ذلك مطالب إيرانية متنوعة 
بشأن الإفراج عن كل الأرصدة الإيرانية المجمدة في 
المتعلقة  الاقتصادية وتلك  العقوبات  الخارج، ورفع 
بالتعاون معها في البحـــوث العلمية وفي توريد أو 
نقل أو تطوير التكنولوجيا بشكل كامل، ورفع القيود 
المفروضـــة على التبادل التجـــاري مع إيران وعلى 
اســـتيراد المنتجات النفطية منها، ، وســـتحدد مدى 
وحجم الاستجابة لهذه الطلبات/ الشروط الإيرانية 
أو بعضها، بدرجـــة أو بأخرى، قدرة النظام الإيراني 
على تجاوز حالات من السخط الداخلي على سياساته 
الاقتصادية والاجتماعية،  التي ظهرت في تظاهرات 

واحتجاجات يناير 2026.
كذلـــك فـــإن إدارة القيادة السياســـية الإيرانية 
لعلاقات البلاد مـــع البلدان المجاورة ســـيكون له 
دور إما في تعزيز التدفقـــات الاقتصادية إلى البلاد 
وفي تحصينها، وكل ذلك بحســـب طبيعة توجهات 
السياسة الخارجية الإيرانية على المستوى الإقليمي، 
كذلك فإن دور العلاقات الإيرانية مع الدول الرئيسية 
في الأقاليم التي تنتمى إليها إيران بشـــكل مباشـــر 
وتمثـــل دوائر تحركها الدبلوماســـي مثـــل المملكة 
العربية السعودية وتركيا ومصر وباكستان والهند، 
ومســـتقبل أنماط علاقاتها وتعاملاتها مع الحركات 
الحليفة لها في المنطقة، وأيضًا طبيعة الاستراتيجية 
التي سوف تتبناها تجاه إسرائيل، كل ذلك سيكون له 
دور في تحديد إذا ما كانت نهاية الحرب الجارية تفيد 

النموذج والنظام الإيرانيين أم تؤدي إلى تراجعهما.
وعلى صعيـــد العلاقات الدولية، فـــإن النتائج 
المترتبة على الحرب الحالية بشأن البرنامج النووي 
الإيراني سيكون لها انعكاســـات بالغة الدلالة على 
الصورة الذهنية والمكانة للنظام الإيراني في الداخل 
والخارج على حد ســـواء، ومن ثـــم على قدرته على 
السيطرة والحصول على الشرعية داخليًا ومصداقية 
أدواته خارجيًا، إلا أن الأمر لن يتوقف على مســـألة 
الملف الإيراني فقط، بل سيشمل كيفية إدارة علاقات 
إيران بكفاءة مع الأطـــراف الدولية المؤثرة، بما فيها 
بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بما يشمل 
أيضًا روســـيا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان 

وغيرها من أطراف دولية مؤثرة ومهمة.
وختامًا، فيتعين علينا إدراك أنه إذا تحقق سيناريو 
الأفول التدريجي للنموذج والنظام الإيرانيين بالحال 
التي هما عليها اليوم، فالأثر لن يقتصر على إيران، بل 
سيتجاوزها وســـتكون التداعيات عميقة على صعيد 
عديد من دول المنطقة وعلى مجمل الوضع الإقليمي.

} كاتب ودبلوماسي سابق

انعكاسات الحرب على المشهد السياسي الداخلي في إيران
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الاتحادية  روسيا  تحتفل 
يـــوم 12 يونيو مـــن كل عام 
بيومهـــا الوطني بمناســـبة إعلان 
الاتحادية   لروســـيا  الدولة  سيادة 
وذلك بدءا من عـــام 1990 أي قبل 
انهيـــار الاتحاد الســـوفيتي في 12 
ديســـمبر 1991 عندمـــا أقر مجلس 
السوفيتي الأعلى لجمهورية روسيا 
السوفيتية   الاشـــتراكية  الاتحادية 
اتفاقية »بيلوفيجســـكايا« الشهيرة 
جمهوريـــة  فـــي  وقعـــت  التـــي 
معلنة  الســـوفيتية  بيلوروســـيا 
وغياب  الســـوفيتي  الاتحاد  انتهاء 
الدولة السوفيتية من على الخارطة 
العالميـــة وإحلال خمس عشـــرة 
والذي  محلـــه  جديدة  جمهوريـــة 

أعلنه الرئيس الروسي الأسبق بوريس يليتسن ومن ثم 
اعتمده كعطلة رسمية ضمن العطلات الرسمية الروسية 
بعد اعتماده من قبل نواب الشـــعب في مؤتمرهم الأول 
حيث ينظـــر إليه المواطنون الـــروس باعتباره خطوة 
أولى على طريق اســـتعادة استقلال الدولة الروسية مع 
بداية مؤشـــرات تفكك اتحاد الجمهوريات الاشـــتراكية 
الســـوفيتية الخمس عشرة بعد اتحاد فيدرالي دام نحو 
سبعة عقود من الزمان وفي عام 1997 تم إعادة تسميته 

إلى اليوم روسيا.
لقـــد مرت روســـيا بعد اســـتقلالها عـــن الاتحاد 
الســـوفيتي بمرحلـــة انتقاليـــة صعبـــة حالها حال 
الجمهوريات الاشـــتراكية الســـوفيتية السابقة بسبب 
تداعيـــات انهيار الاتحاد حيث عاشـــت البلاد حالة من 
عدم الاســـتقرار الأمني والاقتصادي والسياسي في ظل 
محاولات الدول الغربية تفكيك روســـيا الاتحادية على 
غرار ما حدث للاتحاد الســـوفيتي حيـــث مولت القوى 
الخارجية وساعدت ودعمت القوى الانفصالية في عديد 

من الجمهوريات والمقاطعات الروسية.
ومع تسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطة 
مع بدايـــة الألفية الثالثة الجديدة بعـــد تنازل الرئيس 
الأســـبق يوريس يلتسين عن الســـلطة بسبب المرض 
تمكن من إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة الهيبة 
للدولة الروسية على الســـاحة الدولية باعتبارها دولة 

عظمى يحسب لها ألف حساب.
وفي ظل التحولات الجيوسياســـية التي شـــهدها 
ويشهدها العالم يواصل »الغرب الجماعي« كما يسميه 
بوتيـــن مناكفة روســـيا الاتحادية من خلال تشـــجيع 
الجمهوريات السوفيتية السابقة على الدخول إلى حلف 
»الناتو« للاقتراب من الحدود الروســـية لتكون خنجرا 
في خاصرة الدولة الروســـية أو مـــن فرض العقوبات 
الاقتصادية لإضعاف روســـيا وبالتالي إلحاق الهزيمة 

الاســـتراتيجية بهـــا أو من خلال 
ذلك  ومع  السياســـية  الضغوطات 
في  الجماعي«  »الغـــرب  ينجح  لم 

إخضاع روسيا.
روســـيا الاتحاديـــة أصبحت 
اليوم في ظل حكم الرئيس فلاديمير 
بوتين لاعبا أساســـيا على الساحة 
مع  بإيجابية  تســـهم  السياســـية 
دول العالم فـــي جهود إقامة نظام 
عالمي جديد متعدد الأقطاب بدلا من 
نظام القطـــب الواحد الذي فرضته 
الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد 
موســـكو  فإن  كذلك  الســـوفيتي، 
قائمة على  تنتهج سياسة خارجية 
سيادة  واحترام  المتبادل  الاحترام 
الدول وعدم التدخل في الشـــؤون 

الداخلية مع مراعاة المصالح المشتركة للجميع.
وعلى المستوى الاقتصادي تلتزم روسيا بحصتها 
من إنتاج النفط ضمن مجموعـــة أوبك بلس للمحافظة 
على اســـتقرار أسعار النفط في الســـوق العالمية هذه 
المادة الأساسية المهمة لاستقرار ونمو اقتصادات عديد 

من دول العالم.
وعلى المســـتوى العربي فإن العلاقات الروســـية 
العربيـــة في تطور مســـتمر وهي علاقـــات قائمة على 
الاحتـــرام المتبادل والتفاهم والتشـــاور حول القضايا 
الإقليمية والدولية وروســـيا تدعم قضية العرب الأولى 
القضية الفلســـطينية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولي وهـــي تقف مع حـــل الدولتيـــن وإقامة دولة 

فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
الروســـية  البحرينية  العلاقات  إلى  بالنســـبة  أما 
فالاتصـــالات متواصلـــة وعلى أعلى المســـتويات فقد 
زار حضـــرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين روســـيا الاتحادية أكثر من 
مرة والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سواء في 
موسكو أو سوتشـــي وزار صاحب السمو الملكي الأمير 
سلمان بن حمد بن عيســـى آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه روســـيا الاتحادية كما 
زار مملكة البحرين وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافروف وأجرى محادثات مـــع الدكتور عبداللطيف بن 
راشـــد الزياني وزير الخارجية وتبادل زيارات الوفود 
الحكومية والخاصة مستمرة من كلا الطرفين وتم فتح 
خط جوي يومي مباشـــر بين المنامة وموسكو منذ أكثر 
من عشر ســـنوات وزادت  الوفود السياحية البحرينية 
التي تزور روسيا وكذلك الوفود الروسية للبحرين  في 
ظل تسهيل إجراءات اســـتخراج التأشيرات للبحرينيين 
متطلبات  من  البحرينييـــن  المواطنين  لإعفـــاء  تمهيدا 

التأشيرة أو  الفيزا لزيارة روسيا.

إلى أيـــن تتجـــه الأوضاع في روســـيا اليوم؟

بقلم:
 د. نبيل العسومي
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 بقلـــم: وليد محمود عبد الناصر }

 بقلم: 
رجب أبو سرية }

الراقصون الثلاثة ومسمار جحا
فوزية رشيد

} الثلاثة يرقصون ولا يملون الرقص منذ 
زمن رقصة الخبث والسواد، رغم أن المتفرجين 
جرت عليهم الأحـــوال كلها، بين من مات ومن هرب، 
ومن مـــل المتابعة ومن تأزم ومن احتار وهو يبحث 
عن اســـم لرقصة الثلاثـــي الخبيثة فـــي المنطقة 
العربية، وهم أمريكا والكيان الصهيوني وإيران! هل 
هي مثلا رقصة »ثلاثية التابوت«، أم رقصة السالسا، 
أم رقصة المـــوت، أم رقصة الهاكا، أم رقصة ترامب 

الغريبة أم هي رقصة الوجود والعدم؟!
} يتزحلق الراقصون في ساحة الفرجة العالمية 
ومركزهـــا المفضل في المنطقة العربية، خاصة بعد 
دخول الراقص الهجين مـــن كل دول العالم، والذي 
تأســـس ملعبه على أرض فلســـطين العربية عام 
1948 ليشـــكل كيان الأزمات والحروب والصراعات 
والمؤامرات الاســـتخباراتية وإثارة الفتن، وكل ذلك 
بأوصاف الكيان الصهيوني النرجسي الذي يمارس 
كل أشكال الظلم ويتقن لعبة المظلومية التاريخية، 
التـــي لا يد للعرب فيها أو لا ناقـــة ولا جمل! ولكن 
الغرب الذي اكتشـــف قبح وجودهـــم أراد التخلص 
منهـــم، ويبلي العرب بهم، بعد أن أعلن المســـتعمر 
البريطانـــي عطفه عليهم وإعطاءهم فلســـطين! ثم 
جاء الراقص الأمريكي ليتولى الدعم والتدريب لأداء 

رقصة الغرائب في المنطقة العربية!
وذات الأستاذ الأمريكي في الرقص اختار اللاعب 
الإيراني ليكون الشـــريك الثالث في رقصة التدمير! 
بعد أن فشل راقصون آخرون كان قد اختارهم معه!

} تدحرج الراقصـــون الثلاثة بماكينة الانتقال 
عبر الزمن، ليصلوا معـــا الى عام 2026، ورقصتهم 
الثلاثية في بحر الخليج العربي، وتتزامن مع كأس 
العالم في المكســـيك وأمريكا وكندا، بعد مرور أكثر 
من ثلاثة أشهر على افتتاح المسرح الثلاثي أو الحرب 
الذي كانت يـــوم 28/2/2026! وفيما هم يرقصون 
ومناديلهـــم في الرقص تتحول إلى ممارســـة لعبة 
الصواريخ والمسيرات التي يحركها اللاعب الإيراني 
فيما اللاعب »الإســـرائيلي« يعشق تحريك الطائرات 
والقاذفات! بينما اللاعب الأستاذ أي الأمريكي، يحب 
الدمج بين القنابـــل الثقيلة والحصار والتصريحات 
الرنانـــة والمفاوضات والإعلانـــات المتناقضة عن 

انتهاء الحرب تم ممارستها مجددا! 
} الغريب أن الراقصين الثلاثة وهم يمارسون 
رقصـــة أو لعبة الموت، فـــإن أعينهم على أصحاب 
الخليج الذين يريدون جرهـــم إلى الرقصة القاتلة! 
وحين يفشـــلون يخرج »الحاوي الإيراني« شرائطه 
الســـوداء، ويجد حجة مســـمار جحا فـــي الدول 
تدمير  ليمارس  الأمريكية«  »القواعد  الخليجية وهي 
بحجة  والمطارات  الســـكنية  والمباني  المنشـــآت 
المسمار الواهية وبأنه يستهدف القواعد الأمريكية! 
التي لـــم يصبها أي ضرر من قذائفـــه وصواريخه 

ومسيراته المبرمجة منذ وقت طويل على استهداف 
البحريـــن والكويت والإمارات أكثر من غيرها، مثلما 
هي مبرمجة مســـبقا على ضـــرب الأراضي الفارغة 
فـــي الكيان الصهيوني! بينمـــا لا تجرؤ على ضرب 
الأهداف الأمريكية المحيطة بها والأقرب لها في أكثر 

من مكان!
} الأســـتاذ الأمريكي الذي لا يعنيه الصواريخ 
والمســـيرات التي يلعب بها الإيراني ويقذفها على 
الحلفاء في دول الخليج، غير المشـــاركة أصلاً في 
الحرب أو فـــي لعبة التدمير يعـــرف جيدا أن دول 
الخليـــج العربي هي الوحيـــدة ذات المصداقية في 
تجنيـــب المنطقة الحروب والصراعـــات والأزمات 
القاتلة! ولا تحب لذلك أن تشارك المبتهجين برقصة 
الدمار في دمارهم وتدميرهـــم الذي يصيب بلدانهم 
حتـــى وهم خارج اللعبة أو خارج ســـاحة الرقص 
القاتلـــة!، إلا أن الأســـتاذ الأمريكـــي يعتقد أن هذه 
الرقصات هـــي التي تحقق مصالحـــه وأهدافه! في 
الوقت ذاته يرمق الراقصان »الإيراني والإسرائيلي« 
بعضهما البعض وقد تجلت نرجسية كل منهما، في 
أنه الراقص الأفضل الذي يحقق المصالح الحقيقية 
للحكومة الخفية! وعليه لا بـــد من مراعاة محركي 
الدمى عالميـــاً، بأن يعلنوا الانتصار الذي يدعيه كل 
من الراقصين الثلاثة أما إن كانوا جميعهم منتصرين 
فمن الخاسر إذا؟! ومن يلعب مع من؟! وكيف يتناوب 
الثلاثة بين الرقصة المشتركة، إلى لعبة القط والفأر، 
إلى لعبة الشـــطرنج إلى ما شـــاء الله من متغيرات 
يحكمها الغرور والأنانية الطافحة والجنون والطمع 
والجشـــع والادعاءات الزائفة حول الحق والباطل! 
أليست نتائج اللعبة النهائية لكل الأطراف الراقصة 

هي بيد قادة محركي الدمى؟!
} الخليجيـــون خاصة الأكثر تضـــرراً، وهم 
يراقبون الموقف المتسم بالجنون الجماعي وبرغبة 
تدمير ما حققوه من إنجازات بحقد الأطراف الثلاثة! 
الوجود  الحيـــاة ورقصة  وحدهم الحريصون على 
الراقـــص الإيراني من  الحقيقية رغم ما يمارســـه 
اســـتفزازات دائمة لجيرانه، معتقـــداً أنه المنتصر 
والحقيقة أنه كذلك ولكن في لعبة الكلام، فيما واقعه 
يتحدث بمأساة شـــعبه في ظل عبثه وتراقصه على 
حساب مصيره وحياته كشعب! الصواريخ الأخيرة 
التي تم إطلاقها يوم 11 / 6 / 2026 مثلا على البحرين 
وتسببت في الخسائر المادية كعادتها وإصابة طفلة 
توضح الجنون الايراني فـــي عدوانه الغادر والآثم 
على البحرين، التي أفشـــلت كل مطامعه وادعاءاته 
التاريخية عبر العقـــود، ولن ينجح هذا  وخرافاته 
الجنون اليوم عبر صواريخ آثمة يطلقها بين الحين 
والآخر، وبلادنا في حفظ الله وحكمة قيادتها ووعي 
شـــعبها؟ وفي لعبة الإرادات من ينتصر هو الأكثر 

حكمة ووعيا حتى لو استمر الرقص الثلاثي!
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